
 20 في  صــدر  الــذي  موســكو«  »إعــان  أن  يبــدو 
ديســمبر 2016، بعــد اللقــاءات التــي جمعــت وزراء 
وإيــران في  وتركيــا  روســيا  مــن  ودفــاع كل  خارجيــة 
ــة  ــة في الأزم ــول فارق ــة تح ــل نقط ــوف يُثِّ ــكو، س موس
ــات  ــح التفاه ــور مام ــدأت تتبل ــه ب ــورية، فبموجب الس
التــي تــم التوصــل إليهــا بقيــادة روســية وبمشــاركة 
تركيــة وإيرانيــة عــى أســس براجاتيــة تســمح بتجــاوز 

الأبعــاد المعُقــدة للــراع.

ومــن هنــا ربمــا يكــن القــول إن الأمــر لم يعــد يقتــر 
الســياسي  الترتيبــات الأمنيــة والمســتقبل  عــى بحــث 
لحلــب بعــد صفقــة الإجــاء الكــبرى التــي اتُّفــق عليهــا 
ــات  ــة وبضان ــاطة تركي ــورية وبوس ــة الس ــع المعارض م
يتســع  بــات  وإنمــا   ،2016 ديســمبر   13 في  روســية 
تكتيكيًّــا ليشــمل أبعــادًا جوهريــة في الــراع تتعلــق 
بإعــادة هندســة موازيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة 
ــرف  ــكل ط ــوذ ل ــم النف ــدود الأدوار وحج ــة، وح والمحلي

ــتقبل. ــراف في المس ــن الأط م

وعــى الرغــم مــن أن التوصــل إلى »إعــان موســكو« 
عــى  الروســية  لاســتراتيجية  نجاحًــا  -مرحليًّــا-  يعُــد 
المســتويات العســكرية والأمنيــة والدبلوماســية، فــإن 
ــذا  ــدم ه ــق تق ــد تعي ــات ق ــن تحدي ــو م ــر لا يخل الأم
المســار، لعــل مــن أبرزهــا مســاحات التبايــن بــن الــدول 
الثــاث، فضــا عــن اســتمرار الــراع عــى الجبهــات 

الأخــرى، والــذي يقلــل مــن فــرص تكــراره إن لم يقــوض 
فــرص نجاحــه، فضــا عــن تحديــات أخــرى تتعلق بــأدوار 
لاعبــن أساســين مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
خاصــة بعــد تــولي إدارة الرئيــس الجديــد دونالــد ترامــب 

ــا. مهامه

ترتيبات أمنية محتملة:
لــوزراء  الثــاثي  الاجتــاع  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر 
ــان موســكو«  ــة المشــاركة في »إع ــدول الثاث ــة ال خارجي
تــوازى مــع اجتــاع ماثــل لــوزراء دفــاع الــدول الثاثــة، 
ــا  ــي أقرته ــية الت ــل الدبلوماس ــة العم ــي أن خط ــا يعن بم
ــا  ــا في إطاره ــور ترجمته ــى الف ــيتم ع ــراف س ــك الأط تل
ــا  ــو م ــذ، وه ــز التنفي ــا حي ــكري لإدخاله ــي والعس الأمن
ــي  ــات الت ــض التباين ــن بع ــم م ــى الرغ ــا ع ــدث فعليًّ ح
ســادت الاجتاعــات، خاصــةً عــى الجانبــن الــتركي – 
الإيــراني، لا ســيا فيــا يتعلــق بالموقــف مــن دور حــزب 

ــة. ــه في الأزم الل

وفي هــذا الســياق، فــإن اتجاهــات عديــدة بــدأت 
ــا« عــى مســتوى  ــال تكــرار »ســيناريو داري ترجــح احت
ــي في  ــث إن الحضــور الأمن ــب؛ حي ــة في حل الإدارة الأمني
ــا لهــا، حــرًا عــى قــوات  حلــب الشرقيــة ســيكون، وفقً
النظــام الســوري وحلفائــه، وواقعيًّــا ســتكون الميليشــيات 
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التابعــة لإيــران، خاصــة حــزب اللــه، هــى الأكــر حضــورًا 
الأعــداد  تقديــرات  إلى  بالنظــر  الجبهــة،  عــى هــذه 
الجيــش  بقــوات  مقارنــةً  البريــة  بقواتهــا  الخاصــة 

ــوري. الس

ومــن الواضــح أيضًــا أن تركيــا ســتكون في موقــع 
ــن  ــي، لك ــد الأمن ــى الصعي ــب ع ــات حل ــب لترتيب المراق
مــا يعنيهــا أن تبُقــى عــى كتلــة المعارضــة خاصــة قــوات 
»الجيــش الســوري الحــر« عــى خــط تأمــن حــدود 
مناطــق حلــب الغربيــة لإبعــاد شــبح الحضــور الكــردي 
في هــذه المنطقــة، وبالتــالي أصبــح مــن الواضــح أن 
ــة الســورية الآن تراجعــت  ــن الأزم ــة م الأهــداف التركي
مــن العمــل عــى حصــد مكاســب سياســية وميدانيــة إلى 
محاولــة كبــح التمــدد الكــردي باتجــاه الحــدود التركيــة، 
وتظُهــر أحــدث الخرائــط الميدانيــة لمعهــد دراســات 
الحــرب الأمريــي أن شــكل الانتشــار الــتركي وانتشــار 
قــوات المعارضــة الســورية يبــدو في الوضــع المائــم 

ــرض. ــذا الغ ــق ه لتحقي

تداعيات متباينة:
ســعت روســيا مــن خــال هــذا الاتفــاق إلى تحقيــق 
ــمل  ــي تش ــب والت ــتراتيجية في حل ــا الاس ــداف خطته أه
تعزيــز موقعهــا القيــادي في الســاحة الســورية، وبالتــالي 
موقعهــا مــن كافــة الأطــراف، باعتبــار أنهــا الراعــي 
ــم الأســاسي  ــا الرق ــاق مســتقبلي، وأنه ــن لأي اتف والضام
ــذي يتعــن عــى أي طــرف أن يتوصــل إلى تفاهــات  ال

معــه.

كــا أنهــا حاولــت عــبره إضعــاف المعارضــة وتفكيــك 
بنيتهــا التحالفيــة، بحيــث فصََلَــت بــن قــوات المعارضــة 
المســلحة الســورية وبــن الميليشــيات الإرهابيــة المحليــة 
والأجنبيــة في الســاحة، حيــث تمكنــت مــن الفصــل بــن 
مكونــات »جبهــة فتــح الشــام« )1500-2000 مقاتــل في 
حلــب حســب بعــض التقديــرات( وبــن قــوات »الجيــش 
 8000 )حــوالي  للمعارضــة  المــوالي  الحــر«  الســوري 
مقاتــل( والتــي أصبــح يطُلــق عليهــا مؤخــراً في الخطــاب 

ــة«. ــاسي »المعارضــة المعتدل الدبلوم

وفي مقابــل ذلــك، مــن المتصــور أن إيــران ســعت 
ــا  ــدة تتجــاوز تفصيليًّ ــق أهــداف عدي بدورهــا إلى تحقي
أهــداف شركائهــا، روســيا وتركيــا، وثمــة مــؤشرات عديــدة 

تؤكــد ذلــك، منهــا تعمــد قائــد »فيلــق القــدس« التابــع 
ــب  ــارة حل ــلياني زي ــم س ــواء قاس ــوري الل ــرس الث للح
ــا  ــكو، وم ــر موس ــاد مؤتم ــع انعق ــن م ــة بالتزام الشرقي
ســبقه مــن إصرار طهــران عــى تضمــن صفقــة الإجــاء 
لقوائــم قريتــي الفوعــة وكفريــا )أغلبيــة شــيعية(، وهــو 
مــا يعنــي أن طهــران أرادت توســيع نطــاق الاتفــاق 
بهــدف توســيع دائــرة نفوذهــا عــى خــط ريــف حلــب 
ــتية  ــامة اللوجس ــان الس ــوى ض ــق بدع ــف دمش – ري
ــراني  ــوح إي ــاك طم ــري هن ــكل جوه ــن بش ــاق، لك لاتف
لإجــراء تغيــر ديوغــرافي يرُاعــي البعــد الطائفــي في 

ــوريا. س

ــا مــن  ــم موقفه ــا أعــادت تقيي ــدو أنه ــا فيب ــا تركي أم
الأزمــة الســورية خــال النصــف الثــاني مــن عــام 2016، 
وبالتحديــد في أعقــاب محاولــة الانقــاب الفاشــلة، كــا 
أعــادت تقييــم منظومــة عاقاتهــا الدوليــة، وبالتــالي 
ــر والتوصــل إلى تفاهــات  ــص حــدة التوت ــرى أن تقلي ت
ــن  ــه يك ــة أن ــا، خاص ــن معاداته ــل م ــيا أفض ــع روس م
توظيــف ذلــك في الحــد مــن الدعــم الــذي قدمتــه 

ــراد. ــابق للأك ــيا في الس روس

تحديات متعددة:
تواجــه الجهــود التــي تبذلهــا الــدول الثــاث تحديــات 
أمــام  عقبــات  بوضــع  كفيلــة  تكــون  ربمــا  عديــدة 
ــة  اســتمرار العمــل بالاتفــاق أو توســيع إطــاره في مرحل
ــن  ــة ع ــراف فاعل ــاب أط ــا، في غي ــل أوله ــة، ويتمث لاحق
ــوري  ــهد الس ــر في المش ــا تأث ــم أن له ــود رغ ــك الجه تل

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ومنه

ويبــدو أن اتجاهــات عديــدة في موســكو تعتقــد 
ــة  ــي تشــهد عملي ــد يدفــع واشــنطن، الت أن التوقيــت ق
انتقــال في الإدارة السياســية، إلى القبــول بالأمــر الواقــع، 
خاصــة في ظــل الأولويــات المختلفــة التــي يكــن أن 
ــر  تتبناهــا إدارة ترامــب بعــد توليهــا مهامهــا في 20 يناي

.2017

ــوذج، إذ  ــم النم ــة تعمي ــا، إلى صعوب ــرف ثانيه وين
أن الوضــع عــى الجبهــات الأخــرى مثــل جبهــة الرقــة لا 
ــع  ــه للواق ــه وأطراف ــابهًا في مفردات ــون مش ــن أن يك يك
في حلــب، لا ســيا أن روســيا ربمــا لــن يكــون لهــا الــدور 
ــل إن  ــم »داعــش«، ب ــة مــن تنظي ــر الرق ــرز في تحري الأب
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ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــح الولاي ــدة ترش ــر عدي تقاري
ــدور المحــوري، بالتعــاون مــع طــرف  لمارســة هــذا ال
آخــر هــو الأكــراد، وقــد دفعــت واشــنطن بنحــو 300 
مقاتــل في هــذا الاتجــاه، في حــن أن القــوات الكرديــة 
ــدًا  ــة تمهي ــزل الرق ــة ع ــتئثار بعملي ــاه الاس ــع باتج تدف
بقــوات  الاســتعانة  دون  حصارهــا  بعــد  لإســقاطها 
أجنبيــة، في إشــارة إلى روســيا أو إيــران أو أي مــن 
ــبها  ــس مكاس ــدف تكري ــك به ــرى، وذل ــراف الأخ الأط
الاســتراتيجية وتجنــب أيــة تفاهــات مضــادة مــن 

ــران. ــيا وإي ــن روس ــع كل م ــا م ــب تركي جان

الــذي  الجديــد  المحــور  ببنيــة  ثالثهــا،  ويتعلــق 
يكــن أن تبلــوره التفاهــات بــن الــدول الثــاث، 
حيــث تبــدو هشــة نســبيًّا بالنظــر إلى حجــم التباينــات 
ــا  ــف به ــن أن تعص ــي يك ــه، والت ــن أطراف ــة ب القائم
ــن  ــرف لم يك ــل لط ــور محتم ــة أو حض ــرات لاحق متغ
ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــاحة مث ــى الس ــا ع ــاضًرا حاليً ح
ــادث  ــل ح ــة مث ــات مفاجئ ــوب أزم ــة، أو نش الأمريكي
اغتيــال الســفر الــروسي في أنقــرة أندريــه كارلــوف 
الــذي كان يهــدف، وفقًــا لرؤيــة تركيــا وروســيا، إلى 

»تخريــب« العاقــات الثنائيــة فيــا بينهــا.

ــاق  ــدرة اتف ــول إن ق ــن الق ــا يك ــة، ربم وفي النهاي
حلــب وإعــان موســكو عــى الاســتمرار خــال المرحلــة 
القادمــة ســوف تمثــل اختبــارًا مهــاً لتقييــم مــدى 
ــورية  ــة الس ــة بالأزم ــة المعني ــراف المختلف ــدرة الأط ق
عــى الانخــراط في جهــود جديــدة للتوصــل إلى تســوية 
سياســية لتلــك الأزمــة، وهــو اختبــار يواجــه تحديــات 
لا تبــدو هينــة، في ظــل اتســاع نطــاق الخافــات القائمــة 

بــن تلــك الأطــراف.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــشرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   الإقليميــة   في   الــشرق   الأوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   المؤثــرة   عــى   أوضــاع   الإقليــم،  

المتعلقــة  تدخــل   في   مجــال   عمــل   المركــز،   لاســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــربي،   خاصــة   تلــك 

المتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   الأحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   فى   المســتقبل   القريــب . 
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